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 ل3 -قضايا النص الشعري القديم                                   6المحاضرة رقم:
 

 الزهد والتصوف في الشعر العباسي                     
 

يُعدّ العصر العباسي واحداً من أكثر العصور العربية ازدىاراً في مجالات الثقافة  
والفكر والأدب، وقد انعكس ىذا الازدىار عمى الشعر الذي شيد تنوّعاً كبيراً في أغراضو 
وموضوعاتو. ومن أبرز الظواىر الأدبية التي تبمورت في ىذا العصر ظاىرة الزىد 

ابة لجممة من التحوّلات الاجتماعية والسياسية والفكرية. فقد والتصوف، والتي جاءت استج
انفرد ىذا الشعر بنبرة خاصة تجمع بين الحسّ الروحي، والنقد الأخلاقي، والتأمل 

 .الوجودي، مما يجعمو مادة خصبة لمدراسة والتحميل
 

 أولًا: السياق التاريخي لظهور الزهد والتصوف في العصر العباسي
 

 :التغيّرات الاجتماعية والسياسية
 .اتساع رقعة الدولة العباسية وتراكم الثروات والترف - 
 .شيوع مظاىر الميو والممذات في قصور الحكام والطبقات الغنية - 
اضطرابات سياسية وحركات ثورية )كالعموية والقرامطة( خمقت شعوراً بعدم  - 

 .الاستقرار
 :التأثيرات الفكرية

نشاط حركة الترجمة، وما نتج عنيا من احتكاك بالفمسفات اليونانية والفارسية  - 
 .واليندية
انتشار التيارات الكلامية مثل المعتزلة، التي عمّقت التفكير في قضايا الوجود  - 
 .والروح

 :الامتداد الديني
 .التأثّر بالتعاليم الإسلامية حول الزىد، وخاصة ما جاء في القرآن والسنة - 
 .ازدىار التصوف في بداياتو كممارسة روحية فردية تيدف إلى تيذيب النفس - 
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  ثانياً: مفهوم الزهد ومفهوم التصوف في الأدب العباسي
 :الزهد -1

 .ىو الابتعاد عن الدنيا ومتاعيا، وتحويل الاىتمام نحو الآخرة 
 :الشعر الزهديموضوعات 

 .نقد الدنيا وتقمباتيا - 
 .التوبة والعمل الصالحالحثّ عمى  - 
 .تذكير الإنسان بالموت - 
 .دعوة النفس لمورع والمحافظة عمى الأخلاق - 

 :التصوف -2
 :ىو مسار روحي يقوم عمى - 
 .محاسبة النفس - 
 .تطيير القمب - 
 .السعي إلى معرفة الله من خلال التجربة الروحية - 
 .الإشارات الرمزية والمغة الإيحائية - 
 .في الشعر العباسي تميز بعمق روحي وقوة الوجدان، وأحياناً بالرمزية التصوف - 

 
 ثالثاً: أبرز شعراء الزهد والتصوف في العصر العباسي

 (:م725–847)ه( 211-131)أبو العتاهية  
 .أبرز شعراء الزىد عمى الإطلاق - 
 .لغتو مباشرة وسيمة وقريبة من العامة - 
 .تقمّب الزمان، الموت، الدعوة لمرضا والقناعةموضوعاتو: فناء الدنيا،  - 

 قال أبو العتاىية:
  يا نفسُ ميلًا فيذي الدنـيا تُفنينا         ما بالُ دنيـاكَ تـُزْىينـا وتَغـرينا         

 وقال:
 ألا ليت الشباب يعود يوما               فأخبره بما فعل المشيب         
 وفي ىذا تذكير بفناء العمر 
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 كما قال في الدعوة إلى عدم الاغترار بالدنيا وتقمباتيا:
 لكل شيء إذا ما تم نقصــــان          فلا يغرّ بطيب العيش إنسان        
 ىي الأمور كما شاىدتَيا دُوَل          من سرّه زمن ساءتــو أزمــــان          

 
 (:م322–757)ه( 313-244)الحسين بن منصور الحلاج 

لغتو رمزية، عميقة، تقوم عمى الفناء والحب  .رمز من رموز التصوف الفمسفيىو  
 .الإليي

 :معبرا عن وحدة الوجدان بين العابد والمعبود في المفيوم الصوفي قال الحلاج
 نحن روحان حممنا بدنا         أنا من أىوى ومن أىوى أنا              

بمغة رمزية تشير إلى البقاء الروحي رغم  الذي يتحدث فيو عن محنتو ومن شعره  
 الفناء الجسدي، قولو:

 ما لنا في دمو من قِبَلِ             قتموني وصمبوني ثم قالوا            
ثـُـــــو القتْـــلُ بِذَلِ  جاءىم وىو عزيز              بِعُلاهُ             لا يحدِّ

 
  :م1111 -341) ه(411-331) تيس  أبو الفتح الب  

 حكيم، يميل شعره إلى الحكمة والزىد الأخلاقي أكثر من التصوف، لذا نراه: شاعر 
 .اتخذ من الزىد منيجاً أخلاقياً  - 
 .تميز بحكمو وكمماتو العميقة - 

 من أشعاره الحكمية قولو:
 دنياه نقصـانُ          ورِبحُو غير مَحْضِ الخيرِ خُسرانُ  زيادة المرء في           
 وكلُّ وجدان حظّ لا ثبات لو          فإنّ معناه في التحقيق فقــــــــــــــدان           

 ومن حكمو الأخلاقية الشييرة:
 رُ إنّ القموب إذا تنافر وُدُّىا              مثلُ الزجاجةِ كسرُىا لا يُجبَ            

 
 رابعاً: خصائص الزهد والتصوف في الشعر العباسي

 :عمى مستوى الموضوع -1
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 .التأمل في طبيعة الوجود - 
 .نقد الترف والفساد - 
 .الدعوة لمتوبة والإنابة - 
 .الحديث عن الفناء والتقمب - 

 :عمى مستوى المغة -2
     (.لغة مباشرة في شعر الزىد )أبو العتاىية - 
 (.لغة رمزية في شعر التصوف )الحلاج - 
 .توظيف الاستعارات والصور الروحية - 

 :عمى مستوى الأسموب -3
 .استعمال الإيقاع اليادئ والنبرة الموعظية - 
 .ظيور الحكم والأمثال الشعرية - 
 .توظيف الحوار الداخمي بين الشاعر ونفسو - 

 
 تطور الشعر العربي خامساً: أثر الزهد والتصوف في

 .أسيم في إغناء التجربة الشعرية العربية - 
 .فتح المجال أمام الشعر الرمزي والإيحائي - 
 .عمّق الحس الفمسفي والروحي في النصوص - 
شكّل أساساً لتطور الشعر الصوفي اللاحق في العصور اللاحقة )كالنسيب  - 

 (.والفناء عند ابن عربي والرومي
 

 :خاتمة
يتضح أن الزىد والتصوف في الشعر العباسي لم يكونا مجرد موضوعين أدبيين،  

بل كانا تعبيراً عن تحولات عميقة في المجتمع والفكر. ومن خلال شعراء مثل أبي 
العتاىية والحلاج، أصبحت التجربة الروحية جزءاً من بنية الشعر العربي، مانحةً إياه بعداً 

 .يره حتى اليومإنسانياً ووجودياً يستمر تأث
 


